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 د .روبرت فانوي ، صامويلز، المحاضرة الرابعة

 روبرت فانوي وتيد هيلدبراندت ،2011 ©

نصل الآن إلى النقطة الأخيرة في دراستنا لموضوع الملكية والعهد في سفري صموئيل الأول والثاني .وهي 

أن الملكية كما مارسهاا داود كانت تمثيلًا غير كامل، ولكنه حقيقي لمثالية الملك العهدي .وكما ذكرت سابقًا، نجد وصفًا 

لعهد داود في سفر صموئيل الثاني .بعد وفاةا شاول في نهاية سفر صموئيل الأول، تما إعلنا داودا في البداية ملكًا من 

قبل سبط يهوذا، الذي حكما عليه لفترةا من الوقت في مدينة حبرون الجنوبية )سفر صموئيل الثاني 2 :1-7 .(ثم، بعدا 

ذلك، تما قبوله ملكًا من قبل القبائل المتبقية من إسرائيل بعد فشل ابن شاول،ا إيشبوشث ، في إدامة سللة والدها بين 

القبائل الشمالية .في سفر صموئيل الثاني 5، بدأ داود أخيرًا حكمه على الأمة بأكملها .نقرأ في الآية 3 من سفر 

صموئيل الثاني 5" .وعندما جاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك داود في حبرون، صنع الملك "فعقدوا معهما عهداًا في 

ًا على إسرائيل  ".حبرون أماما الرب، فمسحوا داود ملكا

أول ما يذكرها الراوي بعد وصف بداية حكم داود على كل إسرائيل هو استيلئه على حصنا صهيون .في ذلكا 

الوقت، كانت صهيون مدينة صغيرةا ولكنها شديدةا التحصينا يسكنها اليبوسيون  .كانت تقع على التلل الجنوبية 

الشرقية لما سيصبح لاحقًا جبلا الهيكل في القدس .من وجهة نظر سياسية، كانت صهيون فيا موقع مثالي لمقر جديد 

للحكومة .كانت تقع في موقع مركزي ولما تكن تابعة ليهوذا، وهي سبط داود، ولا لبنيامين، وهي سبط شاول، لكونها 

تقع على الحدود بين الاثنين .بالإضافة إلى ذلك، نظرًاا لأن الموقع كان محاطًا من ثلث جهات بوديان عميقة وكان 

محصنًا بشدة، فقد وفر لإسرائيل عاصمة وطنية منيعة تقريبًا .على الرغما من أن إنجاز داودا هذا موصوف في عدد 

قليل من الآيات )الفصل 5 الآيات 6-10(، إلا أنه لا يمكن المبالغة في أهميته .كان هذا الحدث ذا أهمية بعيدةا المدى، 

لأن صهيون، باعتبارها عاصمة داود، لم تصبح فقط المركز الديني والسياسي لإسرائيل، بل إنها، مع مرور الوقت، 

 .ستحتل مكانة مهمة للغاية في تاريخ اليهودية والمسيحية، وفي تاريخ العالما اللحقا أيضًا

الثاني 5 القارئ في سلسلة من الروايات التي تصور عهد داود بكل روعته، وفي الوقت نفسه، تكشف شيئاً 

من مكائدها وتعقيداته أيضًا .نجدا هذها الروايات في سفر صموئيل الثاني 5 حتى نهاية الكتاب في الإصحاح 24 .يتناول 

سفر صموئيل الثاني 6 و7 أمورًا تكمن في قلب سفر صموئيل الأول والثاني بأكمله .وكما لاحظنا في المناقشات 

السابقة، فإن الملكية والعهد هما أهما موضوعين في سفر صموئيل الأول والثاني .وكما لاحظنا أيضًا، عندما طلب 

شيوخ إسرائيل ملكًا مثل الأمما المحيطة في سفر صموئيل الأول 8، أنكروا العهد، وفي جوهر الأمر، رفضوا الرب، 

الذي كان ملكهما .ولكن عندما أمر الرب صموئيل بإعطاء الشعب ملكاً، فقد فعل ذلك في إطار تجديدا العهد الذي أسس 

ملكية إسرائيل في سياق تجديد الولاء ليهوه، وفي الوقت نفسها دمج الملكية البشرية في بنية الحكما الديني بطريقة 

 .وفرت الاستمرار في الاعتراف بيهوها كملك إلهي لإسرائيل

لقدا نظرنا إلى ذلك بشكل خاص فيما يتعلق بسفر صموئيل الأول 11 :14 إلى 12 :25 .من هذها النقطة   
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فصاعداً، كان على الملك البشري في إسرائيل أن يكون وكيلًا لحكما يهوها على شعبه .لما يكن ليكون ملكًا مستقلً، كما 

كانت ملوك الأمما المحيطة .كان ملزمًا بإطاعة متطلبات الشريعة الموسوية، وكذلك تعليمات الأنبياء .لكن شاول، أول 

ملك لإسرائيل،ا أثبت أنه مخيبا للآمال .لما يعمل في منصبه الملكي بطريقة تظُهر استمرار الاعتراف بيهوها باعتبارها 

السيد الحقيقي لإسرائيل .لقد عصى مرارًا وتكرارًا كلمة الرب المعطاةا من خلل النبي صموئيل .عندما وُجهت إليه 

تهمة عصيانه، حاول تبرير أفعاله، بدلاًا من الاعتراف بخطيئته .أدى هذا إلى رفض الرب لشاول ومسح داود ليحل 

 .محله على العرش في إسرائيلا

الآن وقد أصبح داود حاكمًا على كل إسرائيل، يخُبرنا سفر صموئيل الثاني 6 بقرار بالغ الأهمية اتخذها داودا 

يرتبط ارتباطًا وثيقًا بموضوع الملكية والعهد )الموضوع الرئيسي في الكتاب .(كان هذا قرار داود بإحضار تابوت 

العهد إلى أورشليما )صهيون(، عاصمته المكتسبة حديثاً .لقد ذكرت ذلك بإيجاز في بداية هذه المحاضرات .كان 

إحضار التابوت إلى أورشليما ضمنيًا هو اعتراف داود بأن يهوها هو السيد الإلهي لإسرائيلا .دعوني أقول بضع كلمات 

فقط عن تابوتا العهد .عندما أعطى الله موسى تعليمات لبناءا المسكن، كان تابوت العهد أول مكون تما وصفه .كان 

التابوت عبارةا عن صندوق مستطيل مصنوع من الخشب ومغطى بالذهب يبلغ قياسه حوالي أربعة أقداما في قدمين 

ونصف في قدمين ونصفا .كان من المقرر وضعه خلف ستار في قدس الأقداس، حيث كان يدخله رئيسا الكهنة مرةا 

واحدةا فقط في السنة في يوما الكفارةا .كانت المساحة فوق التابوت، بين الكروبيم، على طرفي غطائه، مركز مسكن الله 

بين شعبه .في سفر الخروج ٢٥:٢٢، قيل لموسى" :سألتقي بك هناك) "هذا هو الربا يخاطب موسى(؛ "سألتقي بك 

هناك وأتحدث إليك من فوق غطاء الكفارة، بين الكروبيم الذهبي الذي يرفرف فوق تابوت العهد .من هناك سأعطيك 

أوامري لشعبا إسرائيل ."في سفر صموئيل الأول ٤:٤ وسفر صموئيل الثاني ٦:٢، يشُار إلى التابوتا على أنه 

العرش الذي يجلسا عليه الربا بشكل غير مرئي .وباستخداما استعارة مماثلة، يشير سفر أخبار الأياما الأول ٢٨:٢ 

والمزمور ١٣٢:٧ إلى التابوتا على أنه موطئ قدمي عرش الرب .أمُر موسى بوضع نسخة من الوصايا العشر داخل 

التابوت .ومن أبرز وظائف التابوت الرمزية، وظيفتاها كونه وعاءاً وعرشًا .ولأن التابوت كان صندوقًا يحتوي على 

نسخة من شريعة الله، الذي كان متربعًا عليه بشكل غير مرئي، فقد كان رمزًا مرئيًا لملك يهوها الإلهي على شعبه 

 .إسرائيل .وهكذا، بإحضار التابوت إلى صهيون، كان داود وشعب إسرائيل يقُرّون علنًا بأنا يهوها هو ملكهما العظيما

بعد أن أحضر داود التابوت إلى صهيون، أصبحت هذها المدينة تعُرف بأنها المكان الذي جعل الرب اسمه  

يسكن فيه، كما هو متوقع في سفر التثنية الإصحاح 12 الآية 5 والآية 11 .ومن هذها النقطة فصاعداً، تتحدث نصوص 

عديدةا في العهد القديما عن صهيون، ليس فقط كمدينة داود الملكية وعاصمة أمة إسرائيل،ا ولكن أيضًا كمكان ملك 

إسرائيل الإلهي، يهوه، على كل الأرض .مزمور 9 :11 - "رنموا للرب الذي يملك في أورشليما ."مزمور 76 :2 - 

القدس هي موطن الرب؛ جبلا صهيون هو موطنه ."مزمور 99 :2 - "الرب جالس في أورشليما بجلل، مرتفع فوق "

كل الأمما ."مزمور 132 :13 - "لأن الربا قد اختار أورشليم .لقد اشتهى أن تكون موطنه ."إشعياء ٨ :١٨ - "نحن 
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آيات ورموز في إسرائيل من الرب القدير، الذي يسكن في جبل صهيون ."إرميا ٨ :١٩ - "استمع إلى بكاء شعبي؛ 

يمكن سماعه في جميع أنحاء الأرض .هل تخلى الرب عن أورشليم؟ا يسأل الشعب، ألما يعدا ملكنا هناك؟ا "وفقًا للتعاليما 

الكتابية، ستظل صهيون، أورشليم، مسكن يهوه، ملك إسرائيل الإلهي، نقطة محورية في التاريخ البشري حتى خلق 

 .سماء جديدةا وأرض جديدة، وهناك العديد من النصوص التي تتحدث عن دور أورشليما في كشف تاريخ الفداء

لذا، بينما في سفر صموئيل الثاني 6،ا كرّما داود الرب بتأكيد حكمه الملكي على الأمة بطريقة مرئية وملموسة 

للغاية بإحضار التابوت إلى أورشليما .نجد في الفصل التالي مباشرة، صموئيل الثاني 7، أن الرب رد الجميل وكرّما 

داود بوعدها بسللة ستدوما إلى الأبد .صموئيل الثاني 7، في الواقع، هو ذروةا سفر صموئيل الأول والثاني بأكمله .هنا 

نجد أن خط النسل الموعود الممتد من إبراهيما إلى يهوذا قد ضيّق وشحذا الآن .هنا نتعلما أنا نسل المرأة، المذكورةا في 

سفر التكوين 3 :15، والتي ستسحق في النهاية رأس الحية - نسل المرأةا سيأتي من الخط الملكي لداود .داود هو الذي 

سيكون سلف الملك المسيا العظيما القادم .هذاا الوعد، بالطبع،ا يتحقق في النهاية في المسيح .عند التأمل في وعد الرب 

لداود، الموصوف بالتفصيل في سفر صموئيل الثاني 7، يقول الرب في المزمور 89 :3 وما يليه - ولن أقرأ كل ذلك، 

ولكن بضعة آيات منه :هناك إعادةا صياغة للوعد الذي قطعه الرب لداود في سفر صموئيل الثاني 7، حيث يقول 

الرب" :قطعتاُ عهداً مع مختاري، وأقسمتاُ لداود عبدي :سأثُبتّ نسلك إلى الأبد،ا وأثُبتّ عرشك إلى الأبد ...."وجدتاُ 

داود عبدي، وبزيتي المقدس مسحته .يدي ستسُنده، وذراعي ستقُوّيه ...سأحُافظ على محبتي له إلى الأبد، ولن يزول 

عهدي معه .سأثُبتّ نسله إلى الأبد،ا وعرشه ما دامت السماوات .إن تركا أبناؤها شريعتي ولم يعملوا بفرائضي، وإن 

خالفوا أحكامي ولما يحفظوا أوامري، فسأعُاقب خطيئتهما بالقضيب، وإثمهما بالجلد؛ا لكنني لن أنزع محبتي عنه، ولن 

أخون أمانتي أبداً .لن أنقض عهدي، ولن أغُيّر ما نطقت به شفتاي .أقسمتاُ مرةًا واحدةًا وإلى الأبد بقداستي - وأنا لن 

يكذب على داود - أن نسله سيستمر إلى الأبد وعرشه قائما أمامي مثل الشمس، وسيثبت إلىا الأبدا مثل القمر، الشاهد 

الأمين في السماء ."في العهد الجديد، نجدا أن يسوع ولد كابن داود، ابن إبراهيما )متى 1 :1 .(قال الملك جبرائيل 

لمريما أن ابنها سيجلس على عرش أبيه داود )لوقا 1 :32 و 33 .(يخُاطب يسوع في متى 20 الآية 30 من قبل رجلين 

أعمى جالسين على جانب الطريق، كابن داودا" .ارحمنا يا رب، "قالوا، "يا ابن داود ."يقول يسوع عن نفسه، "أنا 

 ."أصل وذرية داود وكوكب الصبح المنير

مع ذلك، تجدر الإشارةا إلى أنه في التصوير التوراتي لداود، لما تكن إنجازاته أو صفاته كقائدا هي الأهم، بل 

ر داودا على أنه شخص مثالي .لما  كانت مقاصد الله التي كان من المفترض أن تتحقق من خلله .لهذا السبب، لما يصُوَّ

يوُضع على قاعدةا تمثال .نقاط ضعفه واضحة، لا تسُتر ولا تخُفى .كان فشل داود الأكثر شهرة، ولكنه ليس الوحيد، 

هو تورطه في الزنا مع بثشبع وقتل زوجها أوريا .في هذه الحادثة،ا الموصوفة في سفر صموئيل الثاني 11 :12-2 :

بدأ داود فجأةًا يتصرف كملك مثل جميع الأمما الأخرى، الذين أخذوا من شعوبهما لإشباع رغباتهما .تذكروا وصف  ،25

ذلك في سفر صموئيل الأول 8 .فجأة، رأى داود نفسه فوق القانون وأصبح قانونًا لنفسه، بدلاًا من أن يتصرف كملك 
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خاضع لشريعة الرب وكلما الأنبياء .فجأة،ا تصرف داود بطرق لا تتسق مع سلوك ملك عهدا حقيقي .العبارةا الأخيرةا 

من الإصحاح 11، التي تقول" :غضب الرب مما فعله داود"،ا تقود مباشرة إلى السطر الأولا من الإصحاح 12، الذي 

يقول" :فأرسل الرب ناثان النبي ليخبر داود بهذها القصة ."إنا تجاور هاتين العبارتين،ا "غضب الرب مما فعله داود"، 

و"أرسل الرب ناثان النبي ليخبر داود بهذها القصة"، هو المفصل الذي ينتقل عليه السردا من وصف خطايا داود الذي 

نجدها في الإصحاح 11 إلى وصف استدعاء الربا لداود للمحاسبة ، والذيا نجدها في الإصحاح 12 .كان ناثان هو النبي 

نفسه الذي أخبر داود أن سللته ستدوما إلى الأبد )في الإصحاح 7 .(ومع ذلك، في سفر صموئيل الثاني 12، يقدما لداود 

رسالة مختلفة جذريًا .كان من واجب ناثان أن يواجه داود بفداحة خطاياه، ثما أن يعُلن له العواقب الوخيمة التي 

ستفُرزها خطيئته في حياةا عائلته وفي البلط .وفي قلب توبيخا ناثان، يقُارن بين أعمال الربا الكريمة تجاها داود، 

الموصوفة في الآيتين 7 و8 - "مسحتك، خلصتك، أعطيتك، كنت سأعطيكا أكثر بكثير "- تباين بين أعماله الكريمة 

وفشل داود في الوفاء بمسؤولياته العهدية في 12 :9 - "لقد احتقرت كلمة الرب ."توُصف خطايا داود بأنها القتل 

وسرقة زوجة رجل آخر )الآيةا 9ب .(وبسبب هذها الخطايا، سيعاني داود من عقوبة ثلثية .أولاً، سيصُيب السيف 

عائلته تمامًا كما فعل بأوريا )الآيتان 9 و10 .(ثانيًا، سينشأ التمرد من داخل بيته )الآية 11أا .(وثالثاً، ستهُان زوجاته 

 .علنًا على يد رجل آخر، كما أذل أوريا سرًاا )الآية 11ب و12(

تتضمن الروايات اللحقة في سفر صموئيل الثاني والفصولا الأولى من سفر الملوك الأول أوصافًا لتحقيق 

هذها العقوباتا .عند سماع لائحة اتهاما ناثان، استجاب داودا على الفور بكلمات التوبة والندما .قال في الآية 13، "لقد 

أخطأت إلى الرب ."إذا نظرتا إلى ذلك في النص العبري، فكما نطق ناثان بكلمتين فقط في النص العبري عندما قال 

لداود، "أنت الرجل"، فإن داودا يتكلما بكلمتين فقطا في النص العبري عندما يعترف بذنبه .تجسد هاتان العبارتان 

الموجزتان للغاية قلب ديناميكيات وحدةا السرد بأكملها .وكما لاحظ أرييل سيمون، "قول ناثان "أنتا الرجل "ورد فعل 

داود "لقد أخطأت إلى الرب "يستمدان قوتهما من إيجازهما الجوهري ."كان اعتراف داود كاملًا وغير مشروط 

وواضحًا" .لقد أخطأت ."في المقابل، نتذكر شاول، الذي حاول التنصل من المسؤولية وتبرير سلوكه الخاطئ عندما 

واجهه صموئيل .أما داود، فقد تحمل المسؤولية الكاملة عن أفعاله الخاطئة .ويبدو من المزمور 32 :3 و4 أن خطاياها 

التي لما يعترف بها قد أثقلت كاهله .يقول هناك" :حين صمتاُ بليت عظامي من أنيني طوال النهار .لأن يدك ثقلت علياّ 

نهارًا وليلًا .وضعف قوتي كما في حر الصيف  ."لذا، كان مستعداً للتوبة .اعترافه بأن خطيئته كانت ضد الرب، 

إليك وحدك أخطأت .الشر أماما عينيك صنعتا) "مزمور 51 :4(، لا يهدف إلى إنكار أي إساءةا ضد أوريا وبثشبع، "

وبالتالي ضد أمة إسرائيل بأكملها، بل هو اعتراف بأن كل خطيئة هي، في المقاما الأول، انتهاك لشريعة الله .في 

جوهرها، كانت خطيئة داود كما وصفها ناثان تمامًا .كانت "ازدراءاً بكلما الرب) "الآية 9 .(في هذها الحالة، كانت 

كلمة الرب هي الشريعة الموسوية، التي أمُر ملك إسرائيل بقراءتها طوال أياما حياته، ليتعلم مخافة الرب بحفظ جميع 
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كلمات هذها التعليمات والأحكام )تثنية 17 :19 (في شريعة الملك .وكما ذكرنا، لما يكن ملك العهد الحقيقي فوق 

 .الشريعة، ولا شريعة لنفسه .بلا كان ملزمًا باحتراما شريعة الرب، كسائر بني إسرائيل

في الوصف الأشمل لاعتراف داود، الوارد في المزمور 51،ا يطلب داود من الرب أن يرحمه ويمحو وصمةا 

خطاياه، ويطهرها من ذنبه، ويطهرها من خطيئته )مزمور 51 :1-2 .(ثما توسل إلى الرب ألاا يطردها من حضرته، ولا 

ينزع منه روحه القدوس )مزمور 51 :11 .(ويبدو أن صياغة هذا الطلب الأخير تعكس وعي داود العميق بأن هذها 

الأمور هي بالضبط ما فعله الرب بشاول .ففي سفر صموئيل الأول 16 :1 و14، فارق روح الرب شاول، وعذبه 

روح شرير من الرب .ولقد كان طلبه نداءاً مباشرًا إلى وعد الله بأنه على عكس بيت شاول،ا لن تهُمَل سللته، بل 

ستدوما إلى الأبد، وفقًا لوعد صموئيل الثاني 7 .وعلى استجابةا الرب لطلبا داود،ا فإن رد ناثان، "نعم، ولكن الرب قد 

غفر لك ولن تموت من أجل هذها الخطيئة"، يمكن اعتباره أيضًا متجذرًا في هذا الوعد العهدي الكريما من الله لداود 

 .أكثر من كونه متجذرًا في روح داودا التائبة، على الرغم من أهمية ذلك

هناك شيء ا مُقلق ا ومُطمئن ا في هذها الرواية .على المستوى الشخصي، تقُدمّا لنا هذها الرواية أحدَا أوضح   

تذكيرات الكتاب المقدس بأن جميع البشر، مهما علت مكانتهما في أعين من حولهم، ومهما كانت الدعوةا الخاصة التي 

 .تلقّوها من الرب، ما زالوا مخلوقات ا ساقطةً، وقادرين على ارتكاب أفظع الشرور

لهذا السبب يشجعنا الكتاب المقدس على وضع ثقتنا في الرب لا في البشر .مزمور ١١٨ :٨ - "الاحتماء 

بالرب خير من التوكل على الإنسان ."مزمور ١٤٦ :٣ - "لاا تتوكلوا على الرؤساء، على البشر الذين لا يستطيعون 

ر أي ا من أبطال الكتاب المقدس  الخلصا ."سيخيب البشر آمالنا دائمًا،ا لكن الرب لن يخذل من هما من نصيبه .لما يصُوَّ

 .على أنه قديس بل خطيئة، بمن فيهما أكثرا حكاما إسرائيل تقوىا في العهد القديما

على عكس الخطيئة البشرية، تصُوّر هذه الرواية أيضًا إلهًا لم يتدخل برحمته في حياةا داود ليواجهه بخطيئته 

فحسب، بل أنقذ حياته برحمته أيضًا، ثما وهب له ابنًا آخر سيحمل خط الوعد إلى الأماما .لذا، وعلى الرغما من حقيقة 

الخطيئة البشرية المزعجة التيا تتجلى تمامًا في هذها الرواية، إلا أنها في الوقتا نفسه رواية مليئة بطمأنينة النعمة .فكما 

طارد الرب آدما وحواء في جنةا عدن بعد أن عصيا الوصية الاختبارية وواجههما بخطيئتهما، كذلك، في هذها المناسبة، 

لما يسمح الرب لداود بأن يعتقد أن أفعاله الشريرةا كانت مخفيةا عن التدقيقا الإلهي .وكما في جنة عدن، لما يكن مطاردةا 

الله لآدما وحواء مشروطة بتوبتهما السابقة، فكذلك في حالة داود، أخذ الرب زماما المبادرةا .فأرسل إليه صموئيل 

 .ليواجهه ويدفعه إلى التوبة، مع أن غفران الله لداود لما يعفه من عواقب خطيئته

قال الدكتور ديفيس" :يهوها يغفر ذنب الخطيئة، لكنه ينُزل عواقبها .يطُهر دنس الخطيئة، لكنه قد يوُاصل 

تأديبها ."وأعتقد أن هذا ما حدث هنا في حالة داود .فقد أظهر الله أمانته في وعده بحفظ بيته، وكما أعلن داود لاحقًا، 

 .ظل الرب "مخبأه) "مزمور 32 :7(، وهو الذي أحاطه حبه الذي لا ينضب، مهما بلغت صعوبة تجارب حياته
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في نهاية سفر صموئيل الثاني،ا في الإصحاح الثاني والعشرين، نجد ترنيمة لداود، وأعتقد أن عنوانها   

المناسب هو "ترنيمة داود في مدح ملكوت الله ."هذها الترنيمة الرائعة، المكونة من 51 آية، تضع بعض المواضيع 

المحورية في سفري صموئيل الأول والثاني في منظور لاهوتي .من بين الأمور الأخرى الموجودةا في سفر صموئيل 

الثاني الثاني والعشرين، تأكيد قوي من داود، بصفته ملك إسرائيل الممسوح، على استمرارها في الاعتراف بأن يهوها 

هو السيد المطلق له ولإسرائيل، عندما يقول داود في الآية 29 أن "الرب هو السراج الذي ينير ظلمته"، يذُكر القارئ 

أنه في الإصحاح السابق، الإصحاح 21، أشار محاربوها إلى داود نفسه بأنه سراج إسرائيل .هذا في سفر صموئيل 

الثاني 21:17 .تشير مقارنة هاتين العبارتين إلى أن داود أدرك أن أي نور قد تشعه حياته هو مجرد نور منعكس .لما 

يكن لديه نور يستسلما له ومن نفسه .كان نور إسرائيل فقط بقدر ما عكست حياته وحكمه شيئاً من نور يهوها .ومع أن 

يهوها لما يذُكر في النشيد بلفظ "ملك"، إلا أن السيادةا الإلهية الشاملة وتأكيد داودا التاما لها وتسبيحه لله عليها هو 

 .الموضوع السائد

السؤال الذي لفت انتباهنا كثيراًا في دراسة سفري صموئيل الأول والثاني هو لماذا عزل الرب شاول عن 

 غُفر عندما ،(١٥و ١٣ صموئيل ؟ا(والثاني الأول صموئيل سفرا في رأينا كما) صموئيل النبي كلما خالف لأنه العرش

ًا فادحًا في قضية أوريا وبثشبع، عن خطيئته )صموئيل الثاني ١٢(، ووُعِدَا بأن سللته  لداود، الذي أخطأ أيضًا خطأ

ستدوما إلى الأبد )صموئيل الثاني ٧ .(أعتقد أنا إجابة هذا السؤال تكمن في هذها الأغنية .في الآيات ٢١ إلى ٢٧ من 

 الآية في .(٢٥و ٢١ الآيتان) الصالح عمله على كافأها الرب إن مرتين داود يقول ،٢٢ صموئيل الثاني صموئيل سفر

٢١، نقرأ" :عاملني الرب حسب بري،ا حسب طهارةا يدي كافأني ."وفي الآية ٢٥، "كافأنيا الرب حسبا بري، حسب 

طهارتي أمامه ."ويزعما داود أيضًا أنه اتبع شرائع الرب ولما يتخلَّا عن أحكامه )الآية ٢٣(، ولذلك كان "بل لوما أمام 

الله) "الآية ٢٤ .(ويضيف أن الرب يظُهر نفسه أمينًا للمؤمنين، وطاهرًا للأطهار، ولكنه يُظهر نفسه عدائيًا للأشرار 

)الآيتان ٢٦-٢٧ .(بالإضافة إلى ذلك،ا يقول إن الرب ينُقذ المتواضعين ولكنه يذُل المتكبرينا )الآية ٢٨ .(جاءت هذها 

العبارات مباشرةًا بعدا أن وصف داود،ا بلغة الظهور الإلهي الواضحة )الآيات 8 إلى 16(، كيف أنقذها الرب من براثنا 

الموت .وقد وُصفت أزمته، التي وصفها بأنها "براثن الموتا"، في الآيات 5-7، ثما في الآيات 17-20 .ولعلي أقرأ 

بعضًا منا هذه الآيات .ففي الآية 5،ا "أحاطت بي أمواج الموت، وطغتا علياّ عذاباتا الهلك، واكتنفتنيا حبال الهاوية، 

وواجهتني نظرات الموت ."وفي الآية 17، "انحدر من العلء، وأمسك بي، وانتشلني من المياها العميقة، وأنقذني من 

عدوي القوي، ومن أعدائي الذين كانوا أقوى مني"، وهكذا .وهناك وصف ا مُفصّل لهذا الإنقاذ من براثن الموت .أما 

سبب إنقاذ الرب له، فقد ذكُر في الآية 20 :لأن الرب سُرَّا به .تقرأ في الآية ٢٠" :أخرجني إلى رحاب، وأنقذني لأنه 

سُراّ بي ."والسبب الذي جعل الرب يسُراّ به هو أنه عمل الصواب .أو "عاملني الرب حسب بري) "الآية ٢١ و٢٥ (

الآية ٢٥ - "كافأني الرب حسب  .(NIV الآية ٢١ في ترجمة) "التي ذكرتها قبل قليل" .عاملنيا الرب حسبا بري

بري، حسب طهارتي أمامه ."إذاً، كان سبب سرور الرب به هو أنه عمل الصواب )الآيتان ٢١ و٢٥(، وكان أمينًا 
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)الآية ٢٦(، وكان طاهرًا )الآية ٢٧(، ومتواضعًا )الآية ٢٨ (بدلًاا من أن يكون متكبرًا )الآية ٢٨ (أو شريرًاا )تقول 

 .(ملتويًا "في الآية ٢٧" NIV ترجمة

في هذا السياق، يبدو أن داود يستخدما هذها التصنيفات للتمييز بينه وبين شاول .لقد أنقذا الربا المتواضع )أي 

نفسه(، لكنه أذل المتكبر )أي شاول .(ويبدو أن الإنقاذ الذي يتحدث عنه داود هنا )الآيات 5 إلى 7،ا 17 إلى 20 (هو 

 حيث صموئيل .3و 2 الآيتين في الروايات من العديد نستعرض .عديدةا مرات قتله حاولا الذيا شاول، يد من إنقاذها

حاول شاول قتل داود .أعتقد أنه يبدو واضحًا أيضًا أن داود لا يدعّي الكمال بل خطيئة، ولا يطُلق تصريحات ا مُتكبِّرة ا 

ا ذاتيًّا .بل يقول ببساطة ا وتواضع ا إنه، على عكس شاول،ا أظهر نمط حياته العاما رغبة قلبه في السير على درب  وبرًّ

 .الوفاء بالعهد

فلماذا إذاًا غفر الرب لداود خطيئته، بينما أزاح شاول عن العرش بسبب خطيئته؟ا أعتقد أن السبب هو أن قلب   

داود، رغما إخفاقاته، كان مستقيمًا تجاها الرب .وعندما أخطأ،ا تاب توبةًا لا لبس فيها، والتمسا غفران الرب .أما شاول، 

فبدلًاا من أن ينحني أمام الرب وصموئيل النبي بتواضع ا وندم ا حقيقيين، سعى إلى إيجاد سبل ا لتفسير سلوكه الخاطئ 

وتبريرها .أعتقد أنه من المفيد أن نرى كيف يرتبط هذا الجزءا المهما من مزمور داود بما سبقه في سفري صموئيل 

الأول والثاني .في هذا السياق الأوسع، يبدو جليًا أن مؤلف الكتاب قد وضع ترنيمة داود هذها في هذا المكان تحديداً فيما 

يسُمى غالبًا بخاتمة صموئيل )أي الفصول ٢١-٢٤ (للفت الانتباها إلى التناقض الواضح بين شاول وداود .فمن خلل 

شاول، أنقذ الرب داود من خطر ا مميت .أما شاول، فقد رفضا الرب، ولهذا السبب رفضه الرب .على عكس شاول، 

ورغما خطاياها الجسيمة، كان بإمكان داود أن يدعّي، وبحق، ولائه ليهوها .أعتقد أن هذاا ما يعنيه داود بتصريحاته عن 

فعل الصواب في الآيتين ٢١ وا٢٥، واتباع سبل الرب في الآية ٢٢، إلخ .وبصورةا عامة، من المناسب القول إن حياةا 

 .داود اتسمت بالوفاء للعهد .وهذها الحقيقة المهمة ميّزت حكمه وأسلوب حياته عن حكما شاول بشكل واضح

عندما يقول داود، على سبيل المثال، إنه "بل لوما "أماما الله )الآية ٢٤(، لا يفُهما هذا على أنها ادعاء بالكمال   

الأخلقي، بل بالأحرى ادعاء بالوفاء بالعهد .عندما يقول داودا في الآية ٢٤ب إنه نجا من الخطيئة، يعُلق جون كالفن 

قائلًا" :الفعل الذي يستخدمه لا يدل على سقوط واحد فقط، بل على ارتداد يبُعد الإنسان عن الله تمامًا ويبُعدها عنه .

صحيح أن داودا وقع أحيانًا في الخطيئة بسبب ضعفا الجسد، لكنه لما يكفاّ عن اتباع التقوى،ا ولما يتخلَّا عن الخدمة 

 ."التي دعاها الله إليها

جيرت كواكيل ، في مجلد بعنوان  "ااا اااا :اااااا اااااااا  

ااااا اااااا اا اااااااا 7ا 17ا 18ا 26 ا44 ")ويمكنني أن أقول أن المزمور 

هو في الأساس نفس المزمور الثاني صموئيل 22 - فهذها نسختان مختلفتان من نفس المزمور (- لكن كواكيل يلفت  18

الانتباها إلى تصريحا لموسى فيا سفر التثنية 18 :13 بأن بني إسرائيل "يجب أن يكونوا بل لوما أماما الرب إلههما"، 

حيث أن التعبير في النص العبري هو نفس ادعاء داود في سفر صموئيل الثاني 22 :24 عندما يقول إنه كان بل لوما 
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أماما الرب إلهه .ويشير كواكيل إلى أن هذها العبارة، في سياقها في سفر التثنية ١٨:١٣، تعني أن المرء لا ينخرط في 

العرافة أو السحر أو الشعوذةا وما شابه، بل على العكس، يظُهر المرء ولاءها ليهوها بالاستماع إلى ما سيكشفه عن 

المستقبل من خلل كلما أنبيائها .إذا تذكرت هذاا المقطع في سفر التثنية ١٨، فإن السؤال هو :من أين سيحصل بنو 

إسرائيل على كلمة من الرب بعد رحيل موسى؟ ويقول موسى" :لن تحصلوا عليها بالذهاب إلى هؤلاء العرافين أو 

المنجمين .سيقيما الرب نبيًا .هو الذي يجب أن تستمعوا إليه والذي يجب أن تطيعواا ."لذا، عندما يقول موسى إن بني 

إسرائيل يجب أن يكونوا بل لوما أماما الرب، فإنه يعني بذلك أنه لا ينبغي لهما الانخراط في العرافة أو الشعوذةا أو 

 .الشعوذة، بل الاستماع إلى كلما النبي

تجد أن هذا له صلة هنا بالتباينا بين داود وشاول، لأن شاول مارس السحر ولما يستمع إلى كلمات صموئيل   

النبي، بينما لا يحتوي العهد القديما على أي سجل لداود يمارس عبادة كاذبة ويقدما أمثلة عديدةا على استجابته بطاعة 

لتعليمات وتصحيحات الأنبياء الذين أرسلهما الرب في طريقه .حتى لو كان من المبرر أن يتساءل المرء عما إذا كانت 

الفروق الدقيقة في كون المرء بل لوم في 2 صموئيل 22:24 متطابقة مع تلك الموجودةا في تثنية 18:13، نظرًا 

لسياقيهما المختلفين، يبدو أنه لا يزال من المشروع الاستنتاج كما فعل كواكيل أن كون المرء بل لوما "كان مرتبطًا 

بوضوح بقبول وصايا الرب كتوجيه حاسما لحياته ."هذا ما يدعّيه داود، في جوهره، من خلل هذا البيان أنه كان بل 

 .لوما أماما الرب .كان بإمكان داود أن يدعّي ذلك بشكل مشروعا .لما يستطع شاول

هناك مسألة ثانوية تبرز فيما يتعلق بطاعة داود مقارنةًا بمعصية شاول، ألا وهي :هل استحقت طاعة داود 

رضى الله أم لا، كما استحق معصية شاول دينونة الله؟ا أعتقد أن الفرق واضح هنا .يجب التمييز .فمع أن معصية 

شاول استحقت الدينونة التي نالها، إلا أن طاعة داود كانتا بعيدةا كل البعد عنا الكمال، وبالتالي لما تكن قادرةا على 

استحقاق رضى الله .لكن هذا الاستنتاج لا يعني أن طاعة داود كانت غير مهمة أو عديمة الأهمية فيما يتعلق بدورها في 

تحقيق مقاصد الله الفدائية .في الواقع، من اللفت للنظر وجودا عبارات في سفر الملوك الأول توحي بأن داود نال 

الوعد بهذها السللة الباقية تحديداً بفضل طاعته .1 ملوك 6 :3 :"لقد أظهرت محبة أمينة لعبدك، أبي داود ."لماذا؟ا - 

لأنه كان أمينًا وصادقًا وأمينًا لك ."ملوك الأول ١٥ :٤ و٥ - "ولكن لأجل داود،ا أعطاه الرب إلهه سراجًا في "

أورشليما ليقُيما بعدها ابنًا ويثُبتّ أورشليما ."لماذا؟ا "لأن داود عمل المستقيما في عيني الرب، ولما يحد عن شيء مما 

 ."أوصاها به كل أياما حياته، إلا في أمر أوريا الحثي

ينطبق وضع مماثل على عهد الوعد الذيا قطعه الله مع إبراهيم، حيث توجد نصوص ا تثُير تساؤلاًا حول   

العلقة بين طاعة إبراهيما والوفاء بالوعود التي قطعها الرب له .في سفر التكوين ٢٢ :١٥-١٨، بعد أن أبدىا إبراهيما 

استعدادها لطاعة الرب في قتل إسحاق، وتدخل الرب وأرسل كبشاً، جاء ملك الرب إلى إبراهيما وقال" :هذا ما قاله 

الرب :لأنك أطعتني ولما تمُسكا ابنك وحيدك، فأقسما باسمي أني سأباركك مباركةًا .وسأكُثر نسلك أكثر من عدد، كنجوما 

السماء ورمل البحر .وسيسُيطر نسلك على مدن أعدائهم ."وهذا الوعد المهما" :في نسلك تتبارك جميع أمما الأرض ."
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لماذا؟ا - "كل ذلك لأنك أطعتني ."تكوين ٢٦ :٤ و٥ - تكرر هذا الوعد لإسحاق، ونقرأ فيه" :سأجعل نسلك كنجوما 

السماء، وأعطيهما جميع هذها الأراضي، وفي نسلك تتبارك جميع أمما الأرض ."سأفعل هذا،ا لماذا؟ا "لأن إبراهيما سمع 

لي وأطاع جميع متطلباتي وأوامري وفرائضي وتعليماتي ."ثما تتوقف وتتساءل .هل هذا الوعد لإبراهيما - "في نسلك 

ر به إبراهيم سابقًا في رسالة غلطية - مشروط  تتبارك جميع أمما الأرض "...- الذي يقول بولس إنه الإنجيل الذي بشُِّ

 بطاعة إبراهيم؟

على الرغما من عدما وجود وقت كاف ا هنا لتحليل شامل لتداعيات هذها التصريحات، أعتقد أنه بالنظر إلى كل 

شيء، يبدو واضحًا أن النتيجة النهائية هي :أن الله رفع طاعة إبراهيما وداود إلى مستوى إعلن الوعود التي قطعها 

لهما .ليس بمعنى سبب فعال أوا مكافأةا مستحقة - بالتأكيد لا .ولكن، بمعنى وسيلة إلهية مُقدرّة لإدارةا الوعد .كان الله هو 

الذي كان يعمل في كل من إبراهيما وداود للإرادةا وفعل مسرته حتى تكون طاعتهما ثمرةا نعمة الله العاملة في حياتهما .

تقرأ في سفر التكوين 18 :18 و19 عن إبراهيما .إبراهيما "سيكون بالتأكيد أمة عظيمة وقوية وستتبارك به جميع أمما 

الأرض ."لماذا؟ا "لأني اخترته، يقول الرب، لكي يهدي بنيه وبيته من بعدها ليحفظوا طريقا الرب، ويعملوا البر 

 ."والعدل،ا "لكي، أو بالنتيجة، "يحقق الرب لإبراهيما ما وعدها به

هذا هو المبدأ نفسه الوارد في أفسس ٢ :٨-١٠" :لأنكما بالنعمة مُخلَّصون بالإيمان، لا من أنفسكما .هو عطية 

الله، لا بالأعمال، فيفتخر أحد .نحن صُنعة الله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة، قد أعدها الله لنا سلفًا ."لذا، 

فإن طاعة إبراهيما وداود، وإن لما تؤُهلهما لمكافأةا الوعد، إلا أنها كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق الوعد .واختيار 

الله لإبراهيما وداود كأدوات ا لتحقيق مقاصدها الفدائية لما يعُيق استجابتهما للإيمان والطاعة، بمعنى أنه يلُغي أهمية تلك 

الاستجابة، بل شملها، كمرافقة حتمية لعمل النعمة الإلهية في حياتهما .أعتقدا أن هذا يعني، بالطبع، أن رضا داود لدى 

يهوها يكمن في اختياره السياديا لداود ليكون رجلًا بحسب قلبا الله )صموئيل الأول ١٣ :٢٢ .(على صعيد دور داود 

في دراما التاريخ الخلصي المتكشفة، نجد أنه، وإن كان قدا جسّد مثال الملك العهدي الحقيقيا بطريقة لما يفعلها شاول 

ولا أي ملك إسرائيلي آخر من بعده، إلا أن ملكه ظلاّ ملكًا معيبًا .ففي أفضل حالاته، كان تمهيداًا لملكية الدور 

 .المسيحاني المستقبلي العظيم، الذي سيؤسسا مملكة يسودها السلما والعدل

مع تضاعف إخفاقات داود وتوسعها من قبل أولئك الذين تبعوها على العرش في إسرائيل خلل فترةا العهد 

القديم،ا بدأا الأنبياء في الإشارة إلى الملك الذيا سيأتي من نسلا داودا والذيا سيعُرف باسما "الفرع البار) "إرميا 23 :5 .(

سيكون هذا الملكا شخصًا لن يحكما بالحكمة ويفعل ما هو عادل وصحيح فحسب )إرميا 23 :5(، بل سيكون شخصًا 

معروفًا باللقب الرائع" :الرب برنا) "إرميا 23 :6 .(ما توقعه إرميا هنا، ولكنه لم يشرحه بالكامل، هو أن ابن داود 

الأعظما سيفعل شيئاً يتجاوز بكثير ما يمكن لأي حاكما بشري أن يأمل في تحقيقه .سيكون ملكًا ليس فقط بل خطيئة 

ولكنه، من خلل التكفير عن خطايا الآخرين، سيمد برها إلى أولئك الذين يحكمهما .سيدُعى اسمه يسوع لأنه سيخلص 

شعبه من خطاياهما .سيجلس على عرش أبيه داود .لن يكون لملكه نهاية .لذا، يمكن القول عمومًا إن داود سعى للحكما 
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كما أراد الله لشاغل العرش فيا إسرائيل أن يحكما .سعى جاهداًا لتجسيد حكمه وفقًا لمتطلبات كتاب الشريعة؛ فقد خدما 

 هذها تصف ."شعبه لجميع والحقا العدل صنع" كملك ا ١٥ :٨ صموئيل ٢ في حكمه يلُخّص .قلبه بكل ملكًا بصفته الرب

الآية مسار حكما داود بأكمله في جملة واحدةا .في هذها العبارة العامة، وإن كانت ذات دلالة، يصف الراوي داود بأنه 

ا امتلك  حاكم ا تحلّى بالصفات التي أرادها الرب من جميع شعبه )أن يفعلوا العدل والحق(، ولكن، وبشكل ا أدق، كشخص 

ا ذيا سلطة ا ملكية .إن فعل العدل والحق يعني الطاعة لمتطلبات العهد الموسوي  .الصفات الأساسية لشخص 

إذاا تأملتاَ في حزقيال ١٨، الآيتان ٥ و٩، تجد ما يلي" :إنا كان هناك رجل ا بار ا يفعل العدل والحق، ويتبع 

فرائضي ويحفظا أحكامي بأمانة .هذا الرجل بار ا وسيحيا حياةًا أبدية، يقول الرباّ السيدّا ."وفي حديثه عن الملك 

المسيحانياّ العظيما في المستقبل، يقول إشعياء" :الغرز الذيا يخرج من جذع بيت داود) "إشعياء ١ :١١" (سيحكما 

للمساكين بالعدل وللفقراء بالعدل .يفعل العدل والحق ."كما ذكرنا سابقًا، يقول إرميا" :الغصن البار الذي يجلس على 

عرش داود يكون ملكًا عادلًاا .أيام ا قادمة، يقول الرب، حين أقوما لداود غصنًا بارًا، ملكًا يملك بحكمة، ويجريا العدل 

والحق في الأرض .في أيامه، يخلص يهوذا، ويعيش إسرائيل آمنًا .هذاا هو اسمه الذي يدُعىا به :الربا برنا ."إنه، في 

الواقع،ا يفعل العدل والحق .هذه هي الصفات ذاتها التي تميز حكما الله لجميع خلئقه، وهناك نصوص عديدةا تشير إلى 

ذلك .في المزمورين 89:14 وا97:2، تجد العبارةا التي تتحدث عن العدل والحق كأساس لعرش الله .لذا، في هذها 

العبارةا الموجزةا والشاملة )صموئيل الثاني 8 :15 (التي تشُير إلى أن عهدا داود اتسما بالعدل والصواب، يخُبرنا أنه 

على الرغما من السقطاتا والإخفاقات التي رافقت حياته، إلا أن ملكه أظهر شيئاً من سمات ملك الله نفسه .وعلى عكس 

شاول، كان داود مُمثلًا حقيقيًا، وإن كان ناقصًا، لمُثلُ ملك العهد .وقد أشار إسكاليون كيز إلى وجود إشارات عديدةا إلى 

داود في سفري الملوك الأول والثاني تشُير إلى سلوكه الصالح .ويقال أنه فعل ما هو صحيح في عيني الرب في 

نصوص عديدة، وأنه حافظ على تماثيل يهوها ووصاياه، وأنه كان مستقيما القلب،ا وأنه كان بارًا، وأنه كان مخلصًا، 

وأنه كان مخلصًا تمامًا ليهوه، وأنه اتبع يهوها بكل قلبه، وأنه سار في استقامة القلب، وأنه سار في طرق يهوها - 

 .تعبيرات من هذا النوع تميز عهد داود وتضع داود كنموذج يجب على الملوك الآخرين في إسرائيل أن يتبعوها

إذن، هنا، في سفري صموئيل الأول والثاني، نجد قصة تأسيس الملكية في إسرائيل .يشُير تأسيس الملكية في 

،ا ويوُفرا البنية التنظيمية اللزمة لأمر أعظما :المسيح، ملك الأرض كلها .ومنذ ذلكا الحين، في  إسرائيل إلى ما هو آت 

كلّ ا من العهدين القديما والجديد،ا تصُبح الملكية والانتظار للمسيح أمرًا محوريًا في تجلي مقاصد الله الفدائية .يبدأ كل هذا 

 .بالتبلور في سفري صموئيل الأول والثاني .شكرًا لكم

 

 ،تم نسخها بواسطة إيميلي ويلسون،ا وجانا ماكفيترز ،ا وجريس نورثجريفز ،ا وشاكيا أرتسون

 فيث بارتل ،ا فيث جيرديس وتحرير ليندسي فان دورين   
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